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ثمةَ عوامل جعلت من المفرِ البيرِ عالم الاجتماع عبدِ الرحمن بن خلدون(1332 – 1406م) – رحمه اله – فيلسوفاً وعالماً
اجتماعياً وسياسياً خبيراً ف شؤون الدَّولة والمجتمع، فانَ كثير المصادرِ متَنَوِعَ الثّقافات والمعارف، إذْ شهِدَ عصر ابن خلدون
ةي صراعاتٍ اجتماعيةً وسياسيةً كثيرة، ولا سيِما بعد نهاية الحروب الصليبية وما تلاها من صراعاتٍ حضارية وتناقضاتٍ فر
وعقَدية عميقة بين المجتمع العرب الإسلام والمجتمعات المعادية للاسلام، فتفاقمت الصراعات الاجتماعية، وأدى ذلك إل ظهورِ
قُوى وإماراتٍ ودويلاتٍ عربية صغيرة، تتصارعُ عل النُّفوذ والسلطة ف ظل تلكَ اليانات السياسية الهزيلة[1]. وشلت تلكّ
العوامل الخاصة والعامة فراً اجتماعياً وسياسياً مميِزاً لابن خلدون عن غيرِه من المفرين العرب والمسلمين الَّذين عاصروه،
واتّجاهاً مختَلفاً ورؤيا سياسية واجتماعية واقتصادية فيما أسماه “العمران البشري”، (لا كوست) يعدُّ مقدِّمة ابن خلدون “حدثاً
معرفياً بل معجزةً عربيةً، تتحدَّث عن أثر ابن خلدون وإسهاماته ف الفر الحداث، وتتناول مقدِّمتَه تحليلا وتفياً وتجميعاً
وتركيباً، حتَّ غدت أفاره انموذجاً بارزاً ومثالا حياً للمفرين العرب والمسلمين والأوربيِين عل اختلاف توجهاتهم الإيديولوجية
واهتماماتهم المعرفية. فأكثر ما اهتم به المعاصرون مشلةُ التَّنظيم السياس للمجتمع العرب والإسلام، والعلاقة مع الآخر ولا
سيما العلاقة بالغرب، وعبر عنها برؤية تاريخية تراكمية بعد أن عاصر تلك المشلات ف تنقّله الطَّويل وعمله ف بلدان مختلفة.
فضلا عن الوضع الاقتصاديِ المتردِي الَّذي عاشه مجتمعه آنذاك بعدَ خروج العرب من الأندلس وفقدان مراكز التّجارة البرِية
ية الّت سيطَر عليها الأوربِيون بعد انتزاعها من العرب، فتَحول العرب إل الاعتماد الامل عل الزِراعة، فدفعت تلك والبحر
ة التنشأة المجتمع وتقدُّمه وانهيارِه والقوانين التاريخي عل همقدِّمت ف كلَّه هاهتمام أن يصب خلدون إل الظروف مجتمعةً ابن
تحم المسيرة المجتمعية ومظاهر التَّحول وعملية التّغيير الإنسان والتبدُّل الحضاري[2]. كان الفر السياس عندَ المفرين
العرب والمسلمين مرتَبِطاً بالمثُل عل حين كان لابن خلدون وجهة نظرٍ واسعةٌ وطريقةٌ عميقة ف التَّفير والتَّحليل؛ وبإدراك هذا
ف ياسعلم الاجتماع الس ها فعوض ات الَّتالنَّظري لأهم ِريياق الفننا الاقتراب من السمالمبدأ الّذي انطلق منه ابن خلدون ي
الدَّولة وحم العائلة وظهور الحضارات والدُّول وسقوطها وانتقالها من أطوارِ التأسيس إل أطوارِ القُوة والبناء ثُم الضعف
والانهِيارِ، وكانَ لهذا المبدأ الأثر الأبرزُ ف فر ابن خلدون الاجتماع والسياس، فقاده هذا الرفض مباشرة إل رفض الإسهام
ن(الواقع) لا م نآنذاك. وبهذا الانطلاق م العالم الإسلام رين فِما عند المفولا سي ر السياسالَّذي كان يجتاح الف الفلسف
عندَ ابن جاه الواقعّهذا الات ة، وظهرِيبورة الاالغربي ري النَّهضةمف إل بالذي نُس ار الواقعابن خلدون رائداً للتي حأصب (ثُلالم)
خلدون ف نَقْدِه وتحليله للمجتمع العرب وتفسيرِه التطور الحضاري الّذي يعن بتغير المصالح الَّت تؤثّر فيها عوامل الزمن
ة، واعتمدَ ابنعندَه دالَّةٌ اجتماعي ؛ فهرئيس عند ابن خلدون مفهوم (ةالعصبي) َّر، لأنرِ التَّحضطَو رِ البداوة إلوالانتقال من طَو
الواقع أثَّر المعاصر؟ • كيف والاجتماع ياسر السالف مة ابن خلدون فثّر العلاا مدى ِأي هو: إل ،خلدون المنهج التّجريب
الاجتماع والسياس ف أفار ابن خلدون وطروحاته الاجتماعية؟ • كيف ربط ابن خلدون العصبية بالدِّين وبناء الدولة؟ • ما
مدى تأثير الطُّروحاتِ الخلدونية ف الواقع العرب والإسلام المعاصرِ؟ • ما ملامح التّأثيرِ الخلدون ف رؤى المفرين الغربيين
المعاصرين وأفارِهم؟ أو: تأثير الّسياق التَّاريخ والاجتماع العرب والإسلام ف فر ابن خلدون: أي: ف المرحلة التَّاريخية
المرتبطة بالتَّراجع الإسلام وأطوار الضعف الأندلس، فان لهذه المرحلة وأحداثها وظُروفها السياسية وملامحها الاجتماعية
ت بهة، وما مراسيه مرتبطاً بالدَّولة العبرن فة؛ ولم يؤاه الفلسفية ورالمعرفي رِ ابن خلدون ومصادِرِهوين فت بالغٌ ف ة أثرالعام
من أطوارٍ مختلفة من طَورِ البدايات إل طور انهيارِها وسقوطها عل أيدي الغزاة المغول وزوال آثارها الثقافية والسياسية
والاجتماعية. هو (العامل العائل)؛ وكان لها دور ف تاريخ الأندلس امتدَّ لخمسة قرون، ومما زاد ف إضعاف تلك الدّويلات ما
كانت تتعرض له من الضغط الأوروب وهجمات البربر والبدو[8]. ومنها الطَّاعون الّذي كان جائحةً خطيرةً انتشرت ف المغرب
العرب حتَّ وصلت إل تونس، وثمةَ عامل آخر، يمن أن نُسميه (العامل الشَّخص) الّذي أثرى تجربة ابن خلدون وعقليتَه
العشرين عمل كاتباً ف ا بلغ سنلم رفيع المستوى، ثم تعليم ّأتاحا له فرصة تلق انة الأسرة ومستواها الاجتماعوكتاباته، فم
هامات الانقلاب علّتين باتجن مرالس به ف جالولاءات، فز ضريبة ذلك التَّقلُّب ف ين بتونس، ودفعِدولة الحفصي سلك القضاء ف
الحام أو التَّآمر عليهم واليدِ لهم. ورفَدتْه بتجارب غنية، حتَّ غدا بحق رائدَ الفر الواقع الَّذي اتَّضحت معالمه ف عصر
النَّهضة عل يد (نيولا ميافلل)[9]. حسب رأيه[10]. ثانيا: علاقة الدِّين والدَّولة ف فر ابن خلدون: نادى ابن خلدون بأنَّ العرب
والبدو يمنهم توين سلطة ملية ذات طابع دين يحمل طابعاً نبوياً أو قداسياً يستطيع أن يخضع عنصر الوحشية ف البدو،
الدَّولة، ويحافظ عل ة تُنشطرة، فإذا كانت العصبيبالف ناً بعدَ أن كانَ هذا الخُضوعُ مستحيلامم واحدة لطةويجعل خضوعهم لس
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استمرارها[11]، فالّفت أنَّ ابن خلدون رأى أنَّ الحل لتقوية رابطة العصبية هو الدِّين[12]. وقد اعتمد ف استنباط هذه القاعدة
ة التأنَّ قوانين السياسي ة فر الإسراف والتَّبذير[13]. فإن النَّظرة الخلدونيعهدِه، وأخيراً طَو ف استقرار الواقع السياس عل
تحم النَّاس تجسدت ف[14]: وتون مصلحته مقدَّمة عل مصالح عامة النَّاس. فان هذا الرادع قيداً شخصياً وضابطاً لل فردٍ
بلا حاجة للدَّولة إل بذل جهدٍ كبيرٍ لإخضاع الرعية وإخضاع قيادتهم أيضاً، وكذلك أجسادهم[15]؛ فف النَّموذج الأخير – كما
ا دور الدّولة فذا، وأمبرى، وهالقيمةَ ال ر الخلدونالف ف حاز الدِّين .ل الاجتماعةٌ مذهلة للتَّحوانييرى ابن خلدون – إم
الإدارة، فلم ينر ابن خلدون دور الدّولة ف التَّدبير الاقتصاديِ رغم أنّه استعرض مساوئ احتار الدَّولة للسلطة والأعمال
الاقتصادية المهمة، ، فلم يتصور العمرانَ بلا دولة ولا النُّمو الاقتصادي بدون تنظيم سلطة، فهو لا يؤمن بانسحاب الدَّولة من المهمة
.[الإشرافية، لأنَّ ذلك يمن أن يعود بالعواقب الوخيمة عل الدَّولة والمجتمع كلّه[17


